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 واقع مالي متميز : البنوك الإسلامية
 عيساوي  ليمــى

 عموم التسييـركمية العموم الاقتصادية  و 
 عنابـة -باجي مختارجامعـة 

 
 

 
  ممخـص
 استثماريةو التي تقوم بيا مؤسسات تجارية و الأعمال المصرفية الجانب الأكثر تطورا في النظام المالي الإسلامي  تعتبر

قيام بدور المنذ نشأتيا لتكون وسيطا تنمويا بالدرجة الأولى  ب ى ىذه الأخيرةسعتسلامية  متخصصة تعرف بالبنوك الإ
يتناول ىذا المقال الدور الحيوي لمبنوك  .المتميز في التمويلمن خلال منيجيا مختمف تماما عن نظيرتيا التقميدية 

رغم  الاقتصاديةساىمتيا في تحقيق التنمية مدى ممن استعراض وظائفيا الأساسية  و  انطلاقا الاقتصادالإسلامية في 
 .خاصة العولمةالتحديات التي تواجييا و 

 
 . النظام المالي الإسلامي، البنوك الإسلامية، التنمية الاقتصادية: اتيحالكممات المف

 
 

 
Résumé 
Les activités bancaires constituent la partie la plus développée du système financier 
islamique, elles sont exercées par des institutions de commerce et d'investissement appelées 
banques islamiques  qui œuvrent en tant qu'intermédiaire de développement de premier ordre 
et ceci en jouant un rôle totalement différent du rôle que jouent les banques traditionnelles 
caractérisées par une méthode de financement différente. Cet article traite le rôle vital des 
banques islamiques dans l'économie à travers une analyse de leurs fonctions principales et de 
leur contribution dans le développement économiques en dépit des défis qu'elles affrontent à 
commencer par la mondialisation.  
. 
Mots clés : banques islamiques, système financier islamique, développement économique. 
 
 
 
 
 
Abstract 
The banking businesses are the most improved side in the Islamic financial system. They are 
done by commercial and investment organizations known as Islamic Banks. These latters play 
different roles from their traditional counterparts through their excellent approach in finance. 
This paper deals with the vital role of the Islamic Banks in the economy basing on their 
functions and the extent of their contribution with the economic development despite of the 
challenges they face especially globalization. 
 
Keywords: Islamic financial system, Islamic banks, economic development. 
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 :قـدمـــة م
إن أىـم ما يميـز النظـام المالي الإسلامي عـن 
نظيره التقميدي الذي يركـز عمى النواحـي الاقتصادية 

ـده عمى البعد الأخلاقي  المالية لممعاملات ىـو تأكيو 
 الديني لتعزيـز المساواةوالاجتماعي و  المعنوي

 .تحقيق العدالة الاجتماعية بيـن أفراد المجتمـعو 
ورا الأعمال المصرفية الجانب الأكثر تطتعتبـر و 

التي تقوم بيا مؤسسات في النظام المالي الإسلامي و 
تخصصة تعرف بالبنوك استثماريـة مو تجارية 

ىي تقوم بمختمف وظائفيـا عمى أساس الإسلامية  و 
المبادئ الإسلامية إضافة إلى ذلك يوجد ما يسمى 

ـق خاصـة ىي عبـارة عن مراف  و "الإسلاميـة ذالنوافـب"
توفرىـا البنـوك التقميديـة لتقديـم الخدمات للؤفراد الذين 

لأنشطـة المصرفيـة يرغبـون في التعامل مع ا
الإسلاميـة  وىي تتواجـد في الدول الغربيـة 

 .الإسلاميـة عمى حد السـواءو 
يطـا تنمويـا من ىنـا كانت البنـوك الإسلامية وس

فا تمامـا عـن دور تمارس دورا مختمبالدرجـة الأولـى و 
البنوك التقميديـة  كما تحتل مركـزا حيويا في النظام 

التدفقات النقديـة  المصرفي من خلال دورىا في جذب
الاقتصاديـة  تمويـل احتياجـات القطاعـاتمن ناحـيـة و 

ذلـك بإتبـاع أساليـب خاصـة من ناحيـة أخـرى  و 
شـاد قـد أمستنبطـة أصـلا من الشريعـة الإسلاميـة و 

ا الباحـث حيـث قال بشأنيـ  ـنبنجاحيـا حتـى الغربيو
مؤلف أىم الكتـب عن في جامعـة ىـارفـارد و 

 "سـام ىيـس"رفـة الإسلاميـة الدكتور يصالمصارف وال
ـة و إن البنـوك الإسلاميـة تتمتـع بشفافي: "ما يمي
تعطـي قيمـة مضافـة عمى و ابتكـار وتميـز و  إبـداع

و تتوجـو لممسمميـن و غير  لعالميالعمل المصرفي وا
 .(1)"المسمميـن

فما الذي يميـز آليـة التمويـل الإسلامـي؟ و كيـف  
ر السمبيـة ساىمـت ىـذه الأخيـرة في تجنـب الآثـا

بذلـك القبـول عمى  اكتسبتلمنظـام التقميـدي؟ و 
 .المستوى العالمـي

ذلـك ـال و ىـذا ما سنجيـب عميو في ىـذا المق
 :النقاط التاليـة بمعالجـة

 الصيرفـة و الحضـارة الإسلامية  -

 الاقتصاديالإطـار النظـري لمفكـر  -
 الإسلامـي 

نشأة المصـارف الإسلامية و كيف تتم آليـة  -
 التمـويل فييـا؟ 

  الاقتصاديةمساىمتيـا في إحـداث التنميـة  -

 . مواجيتيـا لمعولمـة و خاصـة الماليـة منيـا -
 :سلاميةالصيرفة و الحضارة الإ (1

سممين في أوج ممو كان لممـا لا شـك فيو أن
صمت تجـارة واسعـة و  الاقتصاديةنيضتيـم الثقافية و 

إلى شمـال أوروبـا بدوليـا الإسكندنـافية الباردة و إلى 
جنـوب فرنسـا من جيـة أخرى كمـا إمتـد ت من 

 لا بـد ـر الصيـن  وقد كانشـواطئ الأطمسـي إلى بح
  .  مـرونة مـالية كبيـرة ذاكل ىافق أن تر  من

ت المصـرفية في صـدر من أىـم نمـاذج المعـاملاو 
ن بن م  صكـوك مروادائع الزبيـر بن العواو : الإسلام
 .و أوامـر الدفع من سيـف الدولة الحمـداني الحكم

بنـك "فقـد دعـا أحد الباحثيـن إلى إطـلاق لفظ 
تخـرج و   يـوترد إل يعمى حركـة الأموال  الت( 2)"الزبيـر

مـن عنـده  فقـد كـان الزبيـر يشتـرط  عمى من يرغـب 
الإيـداع عنـده من أجل الحفظ أنو يضمـن لـو وديعتو 
في  مقـابـل إخـراجيـا مـن شكـل الوديعـة الفقيـي إلى 

 شكـل القـرض 
 استعمالوالمضمـون مـن جيـة و الذي يبـاح لـو 

 "لميمـداني"ممـا نقـل عن مخطـوط و  مـن جيـة أخـرى
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دخـل  "الدولـة الحمـدانيسيـف "في مكتبـة بـاريس أن 
كـانت طـريقة الدفـع سـوق بغـداد متنكـرا وتعـامل فييا و 

قبـل الصكـوك بحيث  صكـوكـا عمى صـراف محمـي
ـور فييـا و عـرف مصـدر الصكـ ودفـع المـال المذك

 .توقيـع صـاحبـو مـن
تـى صـارت ىـذه الممـارسـة ح انتشرتوقـد   

 اتخذتو لفقيـي لأعمـال الصيـارفة المستنـد القـانونـي ا
أسـاسييـن  محميـا كـانوا يتقبمـون الودائـع  اتجاىين

غيـرىم مـن المتعامميـن و اري مـن التجـار بالحسـاب الج
الحـق بكتـابة  لكفي السوق و يتيحــون ليـم مقـابل ذ

أمـا   ـوكالرقـاع أو الصك اسمالشيكـات عمييـم تحـت 
خـارجيـا فكـانوا يقـومون بالتحويـلات الخارجيـة عمى 

 لكالحسـاب دون نقـل فعمـي لمنقـود مستعمميـن في ذ
     .رقـاعا أسموىـا السفتجـة

لعـل ظيـور الأوراق التجاريـة الثلاثـة في ىـذا و  
الوقـت المبكـر دليل واضح عمى أن الحضارة 

ىـا في مجال قبل غير  الإسلاميـة كانت سباقـة
من بلاد الإسلام انتقمـت إلى غيرىـا من الصيرفـة  و 

البمدان عبـر اتصـال التجـار المسمميـن بغيرىـم و 
 .المدن الإيطاليـةجنـوب فرنسـا و في خاصـة 
 ابتداءيذكـر ليـذه الفتـرة  امع ىـذا لا نجـد أثـر و    

من القرن الثامـن ميلادي إلى القرن الثاني عشـر 
ى المؤرخـون أن الأعمـال المصرفيـة في حيـث ير 

المدن الإيطاليـة  ازدىارمع  تشكميا الحديـث قـد نشـأ
ىمـا مورنسـا في القرن الثاني عشـر و كالبندقيـة و ف

 .أول المناطق المتأثـرة بالحضـارة القادمـة من الشرق
المستشـرق الأوروبـي أن " جـرسيـوب"قـد بيـن و  

الات الماليـة ىـم العـرب الحو  أول من عـرف نظـام
ـر ميلادي عـن عنيـم أخـذتـو أوروبـا في القرن العاشو 

يطاليـا  كما ذكـر طريـق إسبانيـا  و  أن " كرانـدال"ا 
الإسـلام كـان رائـد العالـم الحـديـث في إنـشـاء 

خطابـات و استعمـال الشيكـات و التجاريـة  الاتحاديات
 ن  الإيصالات ووثائـق الشحـو  الاعتماد

في عصـر الدولـة العباسيـة أنشـأ التجـار لأول مـرة و 
نقابـة مسؤولـة عـن مراقبـة المعاملات و منـع 

 .(3)الغـش
كـل ذلـك سـاىـم في بنـاء قاعـدة فكـريـة قـويـة  

      فكيـف ذلــك ؟  الإسلامـي للاقتصاد
 : الإسلامـي  الاقتصاديالنظـري لمفكـر  الإطـار (2

 الاقتصاديةواىـر أو المشكـلات الظـ حضيتلقـد 
مـن   ذىنيـة اجتياداتفي المجتمعـات الإسلاميـة إلى 

قبـل أىـل الفقو والعمـم لأجـل تصنيفيـا وتمحيصيـا 
تحـديد العلاقـات حـاولـة التعـرف عمى أسـبابيـا و مو 

 -113) "  أبو يـوسف " فيمـا بينيـا فنجـد العلامـة
ة التعـرف عمى أسبـاب ييتـم مثـلا بمـحاولـ( ىـ 182
الأسعـار قبـل أن يبـدي رأيـو في مسـألـة  ارتفاع

 "الغـزالي"تحميـل أصنـاف النقـود  كمـا نجـد و التسعيـر 
صعـوباتيـا قبـل أن يصـف بـدقة متناىيـة المقايضـة و 

يحـدد مـزايا النقـود ووظـائفيـا  ثـم يعتمـد عمى فيمـو 
 الاكتنازة النيـي عـن ليـذه الوظـائف في بيـانو لحكمـ

 بابن" استرشادا "القيـم الجـوزي ابن"و الربـا  كمـا قـام 
ر السعبالتفـرقة بيـن السعـر المصطنع و  "ـةتيمي

خمـو و  الطبيعـي الـذي يسـود فـي حـالة المنـافسـة 
 .(4)الاحتكارات من سـوقال

عمـم الاقتصاد في مجـال  الاجتيادغيـر أن ذروة 
التـاسع و ي القـرنيـن الثـامن فقـت تحقالإسلامـي قـد 

  (الخـامـس عشـر ميلاديالـرابـع عشـر و ) اليجـري 
الـرحمــن بـن عبـد "تمـكن عممـاء جيـابدة مثـل حيـث 

مـن وصـف " تقـي الديـن المقـريزي"و "خمـدون 
دقيـق مـن بشكـل  قتصاديةالمشكلات الاالظـواىـر و 

و وضـع تصـورات  اجتماعيةخلال أطـر تـاريخيـة و 
د أو القـوانيـن المفسـرة ليـا القـواعـ عـن ةمحـدد
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مقتـرحـات لعـلاجيـا فـي إطـار الشريعـة الإسلاميـة و 
إذا يمكننـا القـول أن أىـم مـا يميـز النظـام المـرتكـز 

جمـاع عمى أسـس فكـرية مبينـة عمى القـرآن و  السنـة وا 
احيـة المـالية مـا العممـاء مـن الن اجتياداتالصحـابة و 

 :     (5)يمـي
 تحـريم الفـائـدة  -

 تقـاسـم المخـاطر -

المقصـود بيـا ىنـا ) حظـر المضـاربـة  -
 (   عمميـات الشـراء و البيـع المستقبميـة

  الاقتصاديةدراسة الجـدوى مـن الناحيـة  -

 معاممـة النقــود كـرأسمــال محتمـل   -
ىـي الجانـب يبقـى القول أن الأعمـال المصرفيـة 

التي في النظـام المـالـي الإسلامـي و الأكثـر تطـورا 
تقـوم بيـا مـؤسسـات متخصصـة تعـرف بالبنـوك 

مـا ىـي المصـارف و الإسلاميـة فكيـف نشأت ىـذه 
  أىـم وظـائفيـا؟

 :أهـم وظـائفهـارف الإسلاميـة و نشأة المصـا (3

أة لقـد شيـد الربـع الأخير مـن القـرن العشـرين نش
شـارىا داخل العـالم انتتطور البنـوك الإسلاميـة و و 

لمممارسـات بـديل كخارجـو وقـد جـاءت الإسلامـي و 
ىي تحتـل مركـزا و المماثمـة لـدى البنـوك التقميديــة 

حيـويا في إطـار النظـام الاقتصـادي من خـلال دورىـا 
تمويـل ب التدفقـات النقديــة من جيـة و في جـذ

 .القطاعـات من جيـة ثانيــة احتيـاجـات
رفة الإسلاميـة بمراحـل من يصقـد مـرت الو 

التطـور  ففي أواسط الثلاثينـات وجـو بعـض الفقيـاء 
إلى مشكـلات الفائـدة  كما دعـا رجال  اىتماماتيم

الاقتصـاد آنـذاك من أجل تغييـر المؤسسـات 
الاقتصاديـة التقميديـة وتكيفيـا مع مبادئ الشريعـة 

 الادخارالإسلاميـة  تمتيـا محاولات لإنشــاء صناديـق 
وباكستـان  1941لفائدة في ماليزيــا سنـة بعيـدة عن ا

المحميـة التي قامـت  الادخارمصارف و  1951سنـة 
 .في مصـر في الستينـات

خـلال فتـرة السبعينـات اىتـم رجـال الاقتصـاد  و 
للؤعمال ظام البديـل اىتمـاما كبيـرا بتطويـر الن

بذلـك فإن المصرفيـة والماليـة الخالي من الفائـدة  و 
البدايـة الحقيقيـة لمعمـل المصرفي الإسلامي كانت 

وخلال   1975بتأسيـس بنك دبـي الإسلامي عـام 
ة التسعينات تضاعفت الجيـود بدايعقـد الثمانينات و 

المؤسسات المالية الإسلامية و لتطوير الأنشطة 
 .الخاصةو العامة 
الإسلاميـة تعددت المصارف بذلــك انتشـرت و و 

فريقيـا وأمريكـا و  من  ـددعىنـاك في آسيـا وأوروبـا وا 
الجنسيـات  دالمؤسسـات تعمـل عمى أسـاس تعـد

ار المـال البنـك الإسلامـي لمتنميـة  دكمثـال عمى ذلـك 
مجموعـة البركـة  إذ يمكـن تعريف الإسلامـي  و 

ستبعـد ؤسسـات مالية تالمصارف الإسلاميـة كم
تيدف إلى تجميـع الأمـوال الفائـدة من معاملاتيـا و 

 .وتوظيفيـا في نطاق أحكـام الشريعـة الإسلاميـة
 :(6)مميـزات ىـذه المصارف أىـم  منو 

المصارف الإسلاميـة  مصارف متعـددة  -
بنـوك نـوك التجاريـة و الوظائف تـؤدي دور الب

يظيـر ذلـك لاستثمـار و   وبنـوك التنميـة واالأعمـال
 .مواردىـاو ن ىيكـل استخداماتيـا م

يـة لا تتعامل بالفائـدة المصارف الإسلام -
بكـل أشكاليا الظاىـرة و الخفيـة  عطاءاأخـذا و 

 .المباشـرة وغير المباشرة

تقـدم التمويل من أجل  المصارف الإسلامية -
عمى ذلك تستحل الأرباح عمى عكس الإنتاج و 

تأخـذ عمييـا ديـة التي تقرض النقـود و التقمي البنـوك
 .فائـدة
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عمى مبـدأ  في ىـذه البنـوك قائـم الاستثمار -
 .الخسـارةالمشاركـة في الربح و 

فييا قائـم أيضا عمى مبـدأ تحقيـق  الاستثمار -
 الاستثماراتذلـك بتوزيـع وتقميـل المخاطـر و التنميـة 

 عمى القطاعـات الإنتاجية الحقيقيـة حسب آليـات
 .و نسب المشاركات تعتمـد عمى ىوامش الأرباح

إذا تعتبـر البنوك الإسلامية  مؤسسات تمويميـة 
شكـل مباشـر بالادخـار تحقـق ربط عمميـة الاستثمـار ب

رى بعيـدا عـن نظـام الإنتاج من جيـة أخمن جيـة و 
نجاح ىـذه المؤسسات في عمميـا يتوقف الفائـدة  و 

وجيييـا المدخـرات و تعمى مدى قدرتيـا في جـذب 
فكيف يمكن لمبنك   لمختمف عمميـات الاستثمار

أموال المودعيـن دون أن  يجتذبالإسلامي أن 
 .بفـائدة عـن ذلك؟ يعـدىم

 : طريقة تجميـع الأموال في البنك الإسلامي 3 -1
فـي ىـذا الإطـار يعمـن البنـك أنو مستعـد لاستـلام 

ذلك و  إيداعـو لديـو نـوي الزبــونيكل مبمــغ نقــدي 
 : (7)عمى قاعدتيـن بالاعتماد

يستفيــد لبنـك الأموال باعتبارىـا قرضا و يأخـذ ا ( أ
 :المدين في ىـذه الحالـة من المزايـا التاليـة

لـديـو الحرية في سحـب ىـذه الأمـوال في  -
لا يتأثــر مع البنـك و  اتفاقوأي وقـت أو حسـب 

 .ئيـة لمنقـودبالتضخـم الذي يضعـف القدرة الشرا

قرض الحصول عمى مكافأة  ميستطيـع ال -
 .عندمـا توجو أموالو لتمبيـة احتياجـات الأفراد

ة الثانيـة يوكـل المودع البنـك عداحسب الق ( ب
يتحصـل اقتصادي  و لاستثمـار أموالو في مشـروع 

عمى نسبـة معينـة من الأربـاح المحقـقـة أو يتحمـل 
بين الطرفيــن   الاتفـاق جـزءا من الخسـارة تحـدد بعـد

ىـذا في حـالة قـام البنـك بنفسـو بالاستثمـار أمـا إذا 
صيغــة )أوكمـت الميمة لطرف ثالـث باستخـدام 

رف والمودع الطفالأربـاح توزع بيـن ىـذا ( المضاربـة
نـك إلا عمى عمولـة نظيـر عممو ودوره لا يتحصــل البو 

د حسـب أىميـة المقرض تحـدكوسيـط بين المستثمـر و 
 .دوره في العمميـة

لتي يؤسـس يمكننـا القول أن القاعـدة الذىبيـة او 
 تميـزه عن البنـوك الأخـرى ىـيعمييـا البنـك عممـو و 

لا تتعارض مختمف أعمالو مع أحكـام الشريعـة  أن
بنك الإسلامـي إلى القاعـدة الإسلاميــة إذا باحتكـام ال

مختمف نشاطاتـو المعيودة يــة المذكـورة  يمارس الذىب
ل المستنـدات نيابـة عن صيحو   فيتمقـى الودائع

عملائـو كما يقـوم بالاستثمـارات المتخصصـة في 
 .جميـع فـروع النشاط الاقتصادي

بعـد عمميـة تجميـع الأموال في البنك الإسلامــي و 
تأتـي الوظيفـة التمويميــة فما ىـي الأساليـب التي 

 ك الإسلامــي؟يستخدميــا البن
 :آليــة التمويـل الإسلامــي  2-3

عمى الرغـم من بساطــة أدوات التمويـل الإسلامـي 
يرجـع ذلك إلى نيـا قـد تصبح أحيـانـا مركبـة و نظريـا فإ

المؤسسـات الماليـة الإسلاميــة عـض المصارف و أن ب
تقـوم باستخدام اليندســة الماليــة بتركيـب أو تشكيــل 

جديـدة انطـلاقـا من مجموعـة من الأدوات أدوات 
 : يمكـن تقسيـم ىذه الأدوات عمومـا إلىو التمويميــة 

 التمويـل عن طريق المشاركــة  -أ 

ي يتعـد ىـذه الصيغـة من أىـم صيـغ التمويـل ف
ض بفائـدة في البنك البديــل الشرعــي لأسمـوب الإقرا

ار بالنشـاط دخـىي وسيمــة مجديــة لربط الاالتقميــدي و 
الإنتاجي مما يساىــم في تمبيـة حاجات المجتمـع 

 اثنينيــن ب كعقد (8)وتعرف صيغـة التمويل بالمشاركــة
ـروا في رأس المال مشتركـا أو أكثــر عمى أن يتح

يكـون اقتســام الأربـاح بينيـم حسـب الاتفاق و بينيـم 
 .ويتحمـل كل طرف الخسـارة حسب مساىمتـو
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ىـذه الصيغـة نوعا مـن التكافـل خاصـة تشكـل  إذن
إذا كـانت نتيجـة النشـاط الممـول خســارة  من ىنـا 

 بعنـاية ممـن يوكـان لزامـا عمـى البنـك اختيـار متعاممـ
لزامـا تتـوفر فييـم السمعـة الحسنـة والثقـة الكاممـة و 

عمـى الشـريك أن يتحمـل جــزءا مـن رأس المـال 
الخسـارة ضمـانا لجـدية النـشـاط  و لتخفيـف عـبء 

 .عـن البنـك

 :التمويـل عن طريق المـرابحـة  -ب 

لمتمـويل قصيـر  انتشـار اىـي أكثـر الأدوات و 
الأجـل حيـث يتعيـد المستثمـر بتـوريد بضـائـع تشتمـل 

عـادة ـاق عميـو بيـن الطرفيـن لإعمى عقـد يتـم الاتف
مــش الربـح  و أسموب البيـع لمعميـل وتحديد ىـا

 عن ما يقـوم البنـك التقميـدي المرابحـة يختمف جوىـريا
ن تقـديـم قـرض بفـائـدة لـزبـائنـو ليتمكنـوا مـن شـراء م بو

 : مختمـف الأصـول كمـا يمـي
ل فييـا المـرابحة شكـل من أشكـال البيـع يتحمـ -

المصرف المخـاطر التـي يتعـرض ليـا أي تـاجـر مـن 
د ر تـاريخ الشـراء إلى تـاريـخ التسميـم مع إمكـانية 

 .بعـد ذلـك السمعـة إن ظيـرت بيا عيـوب

يتحمـل البنـك خطـر إمكانيـة عـزوف العميـل  -
 .عـن تنفيـذ الشـراء

ـوب تتمـثل أىـم الأىـداف التي يحققيـــــا أسمو      
 : المرابـحة فـــي

تحقــيق الـربـح المعقـول لمبنـك و خدمـة الأفـراد  -
صــوليـم عمى السمـع التـي يحتـاجونيـا قبـل و ذلك بح

 .تـوفير الثمـن المطمـوب منيــم

عـدم تمويـل السمـع المحـرمة شـرعـا و التـي  -
 تضـر بالمجتمـع 

ـكن البنـك ميالتطبيـق السميـم لأسـمـوب المرابحـة  -
مـن مواكبـة ظـروف السـوق ممـا يـؤدي إلى حصـولـو 

عمى السمعـة بأقـل تكمفـة ممكنـة فيسـاىـم بـذلك فـي 
    .ضبـط الأسعـار

 :التمويـل عن طريق المضـاربــة  -ج 

ويـل الإسـلامـي عمميـة المضـاربـة في التمـ تشيـر
ى أن عمـ(   العميـلالبنـك)ن طـرفيـن بي إلى إبــرام عقد

يـدفع أحدىمـا نقـدا للآخـر عمى سبيـل تنميتـو حيـث 
يسمـح لصـاحب المـال بأخـذ نصيـب مـن الربـح 

فسـو  كما المتحـقق لأن الزيـادة ىـي نمـاء المـال ن
أخــذ نصيـب مـن الـربـح يسمـح لصـاحب الجيـد ب

نتيجـة عممـو فـي المـال فالـربـح المحـقق ىـو نتيجـة 
  فإذا حـدثـت فـي إدارة المـالخبرتو و مـل العـاتبصـر 

     .(9)خسـارة دون تقصيــر فكـل طـرف يخسـر مـا قــدم
تختمـف ىـذه المضـاربـة عـن المضـاربة فـي و 

الاقتصـاد الحـديث التـي تشيـر إلى استبـدال أمـوال 
حـاضرة بأمـوال يحصـل عمييـا المضـارب فـي 

تـو وذلك فـي ـت تقـديراالمستقبـل بقيمـة أكبـر إذا صح
ـربـح مـن يحقـق الأسـواق العمـلات والأوراق المـاليـة و 

سعـر البيـع  فالمضـاربـة في الفـرق بيـن الشـراء و 
الاقتصـاد الحـديث ىـي مضـاربـة عمى فـروق 

وردت حقيقيـا إنتـاجيـا كمـا  االأسعـار وليسـت استثمـار 
 .ـلامـيفي النظـام الاقتصـادي الإس

 :لتمويـل عن طريق التأجيـــر ا -د 

يعـد التمـويل عـن طـريق التأجيـر وسيمـة تمـويـمية 
غيـر تقميـدية حيـث تقـوم المصـارف الإسـلاميـة مـع 
الجيـة المتمقـية لمتمـويـل بشـراء المعـدات المطـموبـة 
لممشـروعـات مثـلا ليقـوم المصـرف بتأجيـرىا إلى 

منيـة و بشـروط محـددة  كمـا الجيـة المستفيـدة لفتـرة ز 
ىنـاك أنـواعا مـن الإيجـار تيـدف إلى نقـل الممكيـة أن 

قسـاط إلى الشـراء إلى المستـأجـر بذىــاب جـزء مـن الأ
     : من مـزايــا ىـذه الصيغــة مـا يمـيالنيــائـي و 
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يتيـح التأجيـر لمعمـلاء الانتفـاع بأصـول لا  -
عـة واحـدة بالنظـر إلى ضخـامة يستطيعـون شـراءىـا دف

 .رأس المــال المستثمـر فيــيا

المحافظة عمى المـوارد الاقتصـاديـة لأن  -
 .إليـو لـؤو ستالمستأجر يعمم أن ممكيتيا 

إضـافة إلـى تحقيق الربحيـة الجيدة لمبنك  -
دفقـات النقـديـة الإسـلامي فإن ىـذه التقنيـة تـوفـر التـ

 .بصـورة منتظمـة
 :ـاعصنل بـواسـطة عقـد الإستيالتمو  -هـ

ىـو ـن أشكال التمـويل المستحـدثـة و ىـو شكل م
سمـع ويفيـد الطـرفيـن  البنـك ـع الصنعقـد تمـويـل 

العميـل فيستفيـد ىـذا الأخيـر مـن إحـداث مشـروعـات و 
منتجـة تـولـد مـداخيـل جـديـدة ممـا يـزيـد مـن الطمـب 

حـريـك عجمـة الاقتصـاد  أمـا الفعـال ويعمـل عمى ت
عـة طبـقا صنالمستالسمعة البنـك فيستفيـد بتسميمـو 

 .       لممـواصفـات المحـددة مـن طـرف العميـل 

 :  البيـع إلـى أجـل و بيــع السمـم-و

سميـم السمعــة فـي الحال البيـع لأجـل يشيـر إلى ت
 ( جـزء مـنوسـواء كمـو أو )تــأجيـل سـداد الثمـن  مقـابـل

إلى وقـت معمـوم أمـا بيـع السمـم فيـو شـراء سمعـة 
 .   مـؤجمـة بثمـن مـدفـوع حـالا

 :ومـن أىـم مـزايـا ىـذيـن الأسمـوبيـن مـا يمـي 
إن تـوفيـر السيـولـة مقـدمـا لممـزارعيـن أو  -

تـاج الــزراعــي أو الصنـاعـي الصنــاع تمكنيـم مـن الإن
 .لاخــيدمـادة العمــل و البالتـالـي زيو 

ـم في تحقيـق الأمـن تمـويل المزارعيــن يســاى -
ميـزان و  تحسـن فـي الميـزان التجـاريالغـذائـي و 

  .فـي المنتـوجعـات بعـد تصـدير الفـائـض المـدفـو 

الإسـلامـي عـن ميـز آليـة التمـويل تلمـوقـوف عمى  
   :التالي في الجدولك نظيـرة التقميـدي  نمخص ذل

 

 
  ص 2112منشأة المعارف  الإسكنـدريـة   الائتمانية إدارة المخاطر    لشواربي  محمد عبـد الحميد الشواربيعبـد الحميـد محمـد ا: المصـــــدر

 (  بتصـرف) 966 – 965ص 

 البنــوك الإسـلاميـة البنـوك التقميـديــة أوجــه المقــارنـة
 تـوظيـف استثماري تـوظيـف ائتماني و إقـراضـي التـوظيـف

 تعظيـم العـائد الاجتماعي تعظــيم الأربــاح أىـداف التوظيـف
 بحاتمضـاربات  مشاركات  مرا قروض بفـائدة مقدمة بضمانات مكـونات التوظيـف
 الوزن النسبي ليا أدنى بكثير منو في البنك التقميدي ليا وزن نسبي إلى إجمالي الودائع الحسـابات الجــاريـة
 يمنـح مقابميا البنـك أربـاحا متغيـرة يمنـح مقابميا البنك فـوائد ثابتـة حسابات التوفير

 حسابات الاستثمـار
تسمى في ىذه البنوك ودائع لأجل و يدفع 

 بميا فوائـدمقـا
 يشـارك صـاحب الوديعـة البنك في الأربـاح والخسـائر

 مـن ناحيـة الميزانية
مـن بين مكونـاتيا حسـاب الأوراق التجارية 

 وحساب قروض و استثمارات
من بين ما تتكون منو حساب المضاربة و المشاركة      

 وحساب ودائع الاستثمار 
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لا يقتصر نشـاط البنـك الإسلامي عمى و    
إلى جــوانب الاستثمـار فحسب  بـل يتعـداىا 

ـم مـن أىميـزىا عـن بـاقي البنـوك و ىـو ما ياجتماعيـة و 
 ـيلإسـلاماالخدمـات الاجتماعيـة التـي يقدميـا البنـك 

 :   مـا يمـي
 .يـايتجميـع الزكـاة و توزيعيـا عمى مستحق -

تقـديـم القـروض الحسنـة  حيـث تقـدم مـن وقـت  -
 .لأخـر لممحتـاجيـن دون مقــابـل

تأميـن السمع الضـروريـة لأبنـاء المجتمـع كشـراء  -
 تيـدف البنـوك الإسلاميـة مـن المواد الغـذائـية و لا
 . وراء ذلك إلى أي ربـح

ذا كـان اليـدف النيـائي لأي بنـك مـن نشـاطو  و  ا 
ىـو دفـع عمميـة التنميـة الاقتصـادية فـإلى أي مـدى 

  العمميـة؟ سـاىمـت آليـة التمـويـل الإسلامـي فـي ىـذه

 

 

 

 

 

     

مسـاهمـة البنـوك الإسلاميـة في تحقيـق  (4
 :قتصـادية  تنميـة الاال

يعتبـر نظـام التمويل الإسلامي النظام البـديل  
تـــلالات نظـام التمـويل التقميـدي مـن خفي معالجـة إ
والمضـاربـة غيـر  عن التعـامل بالفـوائـد وخلال عـزوف

عمـى أسـاليب تمـويل مـرنة  اعتمادهالمشـروعة  و 
ابـط و ضتـؤدي إلى تحقيـق الأربـاح فـي إطـار 

 مـوضـوعيـة  تـراعـي ظـروف 
اركـة معتمـدة عمـى مبـدأ المشو  الجيـات مختمف

بالتالي تقـاسم الأربـاح في تحمـل مختمف المخـاطر و 
ب د سـاىم التمويل الإسلامي في تجنوالخسـائر وقـ

ت سـوق الآثـار السمبيـة لمنظـام التقميـدي حيـث قـدر 
دولار حـاليا  مميار 711التمويل الإسلامـي بحوالي 

ة إلى ويتـوقع أن تصـل خلال عشـر سنوات قـادم
 .(11)ار دولارممي 1311

ـو وممـا سـاىـم فـي نجـاح ىـذه المصـارف ى
التـي تقـدم مجمـوعـة خصـوصيـة صيغيـا التمويـمية و 

من المزايـا الاقتصـادية والاجتماعيـة خاصة التمويـل 
 ر فيثر كبيـبالمشـاركة والمضـاربة لما ليما مـن أ

: إعـادة تـوزيـع الثـروة كمـا يظيـر مـن الشكـل التـالـي
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 تأسيـس مشـزوعات إنتاجيـة حقيقيـة

 خــهق انــدخــم

  
 

 سيــادة انمـداخـيـــم مـزة أخـزى
 

 سيــادة انطهــب انفعــال 
 

 سيــادة معدلات الإنتــاج
 

 سيـادة معـدل الاستهــلاك

 و هـكذا تـدور عجهة الاقتصـاد و انتنميـة

 انطهــبسيـادة 

 الادخارسيـادة 

 انقدرة عهى الإنتاج سيـادة 

 المضـاربـة و المشـاركـة الاستثمــار بواسطـة أسمـوبـي
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لقـد نجحـت البنـوك الإسلاميـة إلى حـد مـا خلال و 
صـة ربـع قـرن أو أكثـر واعتمـادا عمى صيغيـا الخا

تمـويل أعـداد كبيـرة مـن المشـروعـات الصغيـرة في 
التـي لـم يجـد أصحـابيا طـريقا إلى البنـوك التقميديـة 

ممـا لا مـلاءة المـاليـة والضمـانات  و القائمـة عمى ال
ـل نقطـة مثـو أن تمـويل ىـذه المشـاريع يشـك في

  اديـة التنميـة بشقييـا الاقتصانطـلاق ميمـة في عممي
 .الاجتماعـيو 

ممـا يـؤكـد كفـاءة المعاملات الماليـة الإسـلامية و 
و تحمـل  والقائمـة أسـاسا عمى مبـدأ تقـاسـم الأربـاح

الجيـة المستخدمة المخـاطر مـن الجيـة الممـولـة و 
ووجـدت طـريقيا  الاقتصاديينلمتمـويل أن أشـاد بيـا 

رة  فمـن ضمـن إلى التطبيـق بعـد الأزمـة الماليـة الأخيـ
المحاولات لمواجيتيـا عمـدت البنـوك المركـزية في 

  ففـي أمريكـا مـن الـدول لخفـض سعـر الفوائـد العـديد
  ٪3,5إلـى  ٪4 خفضـت عمى دفعـات متتـاليـة مـن

حـدث يوىـذا مـا  ٪1,5و أخيـر  ٪1إلى   ٪2إلى 
سنـة ممـا يـؤكـد سلامـة مـوقف  41لأول مـرة منذ 

و ذلك  م مـن تحـريم  الربـا بكـل صـورهالإسلا
النظـام المـالـي و  استقرارلممحـافظـة عمى سلامـة و 

الحقيقيـة في و تحقيـق التوازن بيـن التدفقـات الماليـة 
 .الاقتصاد

ــة يمنظـمة التجارة العـالم اتفاقيةحيـث أن تطبيــق و 
الأمـوال بيـن  سـوف يـؤدي إلى تسييـل حـركيـة رؤوس

تييئـة الأرضيـة لتممـك الأجـانب ول الأعضـاء و الد
نشـاء فـروعـا لممصـارف و  ممصـارف المحميـةل ا 

الأجنبيـة داخـل أي دولـة عضـو ممـا يشكـل تحـديـا 
 .أمـام نشــاط المصــارف الإسلاميــة

بــو البنــوك الإسلاميــة العـولمـة اجتكيــف سف
 ؟ليـةالمــا
 

 :عولمـة الماليـة   البنـوك الإسلاميـة و ال (5

إن ىـذه البنـوك مطـالبـة بالعمـل عمى خـمق 
تكـون   رة ذات كفـاءة عاليـةكيـانات مصـرفيـة كبيـ

قـادرة عمى المنـافسـة في الأسـواق العالميـة عـن 
بالاعتمـاد عمـى و طريـق الانــدمــاج المدروس 

تستطيـع مـن خـلاليا  ( 11)"إستـراتيجيـة مستقبميـة"
ة تنـافسيـة كبيرة عمى المصــارف الأجنبيـة ز ـمييـق تحق

م بتـدويـل الخدمـات المصـرفية ـن القيـامممـا يمكنيـا 
توسيـع نطـاقيـا عبـر الحـدود عـن طـريق و الماليـة و 

ـن طـريق فـروع عالشـركـات التابعـة فـي الخـارج أو 
 .المـؤسسـات الماليـة القائمـة فـي الدولـة الأم

لتجـارة ن العولمـة المـاليـة تتطمـب تحـرير ابمـا أ
لمنافسـة بالتـالـي تسـريع عمميـة اوالأعمـال المصـرفيـة و 

الدوليـة  فالبنـوك الإسلاميـة في الأسـواق المحميـة و 
بإمكـانيـا مجـابيـة مخـاطر العولمـة إذا قـامت بإعـادة 
النظـر فـي بعـض أعمـاليـا مـع ضـرورة تبنـي رؤيـة 

 : أىمـياتكاممـة مـن الإصـلاحـات م
التخمص مـن بعـض الأنشطـة التي لا  -

 .طـي عـائـداتيا تكمفـو رأس المال المستثمـر فييـا غت

تعظيـم ربحيتيـا عـن  عمى لا بـد أن تعمـل -
النفقـات التشغيميـة  طـريق مـراقبة وضبط

 .تخفيضيـا0و

زيـادة قـدرتيا التنافسية مـن خـلال خفـض  -
تكمفـة الوحـدة المنتجـة وتحقيـق وفــوارت توسـط م

 .خارجيـةداخميـة و 

ارد البشريـة في المو  الاستثمارتنميـة  -
 .ميـاراتيـابتحسيـن خبـراتيا و 

تـوفيـر كـافة الخدمـات المصـرفيـة لعمـلائيا  -
الأمـن لتعـزيـز نـمو و عبـر مواقـع تتميـز بالـدقـة 
 .حصتيـا فـي الأســواق المصـرفيــة
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مـا لا بــد عمى البنـوك الإسلاميـة أن تأخـذ بعيـن ك
لميـة المتغيــرات محميـة كـانت أم عا كـلالاعتبـار 

التعـامل فـي السـوق حتـى تتمكـن مـن البقـاء و 
المصـرفيـة الدوليـة  فــي ظــل تــداعيـات الأزمــة 

 .   المـاليـة العالميـة
 

  :الخــــــاتمـــة
ارف الإسـلامية بـدور إيجـابي المصـ لقـد قـامت

عيـة لبعـض الأعمـال وفعـال فـي إيجـاد البـدائل الشـر 
الحيـوية النشـاط و  بعثتكمـا   الاستثمـاريةالمصرفيـة و 

فـي الفكـر المـالي الإسـلامي ليـواكب الحياة الحديثة 
كمـا أصبحـت صيـغ التمـويـل  .حقـةلالوتطـوراتيا ا

 الأكاديميينالمصـرفييـن و  ماىتماالإسلامــي محــط 
العـديـد مـن الأطــراف المتخصصيــن مـن الباحثيـن و و 

الغـربية مـن غيـر المسمميـن إلى درجـة قـررت فييـا 
سلاميـة ونـوافـذ فـي كبريـات دول كثيـرة إنشـاء فــروع إ

 .الولايــات المتحــدة  ـاا كبريطــانيا  ألمانيـا  فـرنسوكيبن
إطـار مـؤسسـي مـلائـم يبقـى أىـم لعـل بنـاء و 

الإسلامـي  فقيـام بنـوك  تحـدي يـواجـو التمـويل
 اقتصاديةإسلاميـة في بيئـة تحكميـا علاقـات 

رأسمـالية يضـع ىـذه المـؤسسـات أمـام خيـاريـن إمـا 
أو سـن قـوانيـن خـاصة لمتعــريف بالنشـاط  الانعزال 

قـوانيـن تسيـل  أو  المصـرفي الإسلامـي مـن جيـة
  كمـا يجـب عمى من جية أخرى عمـل نظـام مختمـط

البنـوك المركزيـة تفيـم الطبيعـة الخـاصة لممصـارف 
الإسلاميـة ووضـع معـاييــر دوليـة منـاسبـة لمختمـف 

 .أشكـال الـرقـابـة
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